حضظ الاأسرار 


اعداد 


دار القانسم 


مصدر هده المادة: 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

وبعد: 

فإن من حسن المودة والعشرة بين الإخوان الصفاء والنقاء وحفظ 
الأسرار وعدم إفشائها. 

ونظرًا لما يلحظه الجميع من إفشاء السر في الحياة العامة والخاصة» 
ولخطورة الأمر على دين المرء وعلاقته مع عباد الله. أحببت أن أنبه 
نفسي والقراء إلى أهمية الأسرار قي حياة المسلم ووحوب الحافظة 
عليها. 

حعلنا الله وإياكم هداة مهتدين. 


مدخل 

بطوعه واحتياره يتحدث يي مجلس مع أصحابه ويخبر وكأنه عثر 
على کنز!: فلان قال لي» وفلان اخبرڼ... وآحر يرسل لسانه ويفشي 
ما استودعه الناس من أسرارهم الخاصة» وثالث طلق زوحته وبداً ي 
ا مجالس يفشي سرها؛ وهي قي حالس أخحرى تفشي سره وقد تزيد؛ أما 
الرابع فهو يهمس وکأنّه حمل هما يزبحه عن كاهله متحدتًا عن أسرار 
عمله وهي أمور هامة يجب ألا يطلع عليها أحد! 

كل ما بثه أولفك إنغا هو من الأسرار التي اؤتنوا عليها! فما هو 
السر یا تری؟! 

السر هو ذلك المكنون الذي تضمّه بينها الجوانح والصدورء 
والذي لا يستطيع كتمانه والحفاظ عليه إلا أولوا العزم من الناس»› 
الذين كبروا على شهوات أنفسهم وتمردوا على حب الشهرة والذات»› 
وعصموا ألسنتهم عن أن تفتق حجاب السر أو تك ستاره» حقق 
يظل في طي الكتمان إلى ما لا نخاية له من الزمان» لأن في كتمانه 
بجاح صاحبه وفلاحه. 

والسر من الأمور التي يجب الحفاظ عليهاء ومعاقبة الذين يحومون 
حوها» ويتعدون على حاها» ولقد جرت سنة الله في حلقه على ذلك 
ج سبحانه: ولذ جنا في السَمَاءِ بُرُوجًا وَربنّاها للنَّاظرينَ 
* وحفظتاها من كَل شَيْطَانِ رجيم م * إلا مَنِ اسْتَرق السَمْع فَأتَبَعَهُ 
شاب ن ا فهذه الآية الكرعة تنبه إلى أمرين 
مهمین: 

أولاً: ضرورة استعمال الحذر في صيانة الأسرار وبذل الوسع في 


= 


حفظها عمن يتطلع إلى تلمُفها سواء كانت أسرارا شخصية» أو أسراًا 
متعلقة بشقون الأمة فإن الله وضع حرسًا شديدًا لحفظ أسرار السماء 
من الشياطن. 

ثانيًا: مشروعية وضع العقوبة الرادعة للمعتدين قطعًا لدابر 
العدوان في الأرض» لأن الله حعل جزاء الشياطين المعتدية على أسرار 
السماء إعدامها الفوري بالشهب الراصدة ها. 

وحدير بالذكر أن مادة السر قد وردت فى القرآن النتين وثلائين 
مرة بالصيغ المحتلفة» وحاء في كثير من الآيات مقابلة السر بالجهرء 
ومقابلته بالعلن» كما ذكر السر كذلك في مقابل عدم الإبداءء كما 
عبر عنه في آيات أحر بالإحفاء ومن هذا يمكن أن يقال: إن السر 
هو ما لا يظهر ويعلن أو ما لا يراد له الظهور والإعلان. 

ومعنى حفظ السر» كتمانه وعدم إظهاره وإعلانه فلو ظهر الشيء 
المراد إحفاؤه لم يعد سرّاء بلى إذا ظهر أو ا لش خض آو 
لأشخاص معلومين وطلب إليهم ألا يفشوه» وألا يتعدى حدود 
دائرتعم» فيكون سرا بالنسبة إليهم يجب عليهم صيانته وحفظه. 

وقي الحياة أمور كثيرة حافية غير معلومة إلا الله سبحانه وتعالى» 
وليس كل ما يُعلم يجوز إظهاره وإفشاؤه» وعند الله أمورُ كثيرة اقتضاها 
علمه الشامل لم يُطلع عليها أحدًا من خلقه» إلا ما شاء أن يطلع 
على بعضه بعض من يريد من عباده المصطفين. 


% % % 


إذا كان الحفاظ على السر واجبًا فإن إفشاء السر حرام لأنه 
يؤدي إلى ضرر» فان احتيار سريته دليل على أن إفشاءه فيه ضرر» 
والضرر نمنوع شرعًا - كما أن إفشاءه يكون خيانة حيث يكون السر 
أمانة» ويكون غدرا بالعهد وعدم وفاء بالوعد» إذ كان هناك وعد أو 
عهد بصیانته سواء اکان ذلك با لجال أو بالحقال» والله سبحانه حرم 
هذه الصفات الذكورة كثيرة ومتها على سبيل التال: 

قال تعالى: ودا جَاعَهُمْ أَمْر من الَذَمْنِ أو الَف أَذَاعُوا به وَلَو 
رذوة إلى الرَسُول وَإلى أولي الأمر منهُم لعَلمَه الذِينَ يَستنبطوتة مِنهُم 
وولا فل الله عَلَيْكمْ وره لَنَبِعَْمُ الشَيْطَاد إلا فليا [النساء: 
۳] وما وَجذتا لأككرهم من عَهْدِ وَإن وَجَذنًا أكئرهُمْ لفاسقين) 
[الأعراف: ۲. ]. يا أَيُها الْذِين منوا لا ونوا الله وَالرسُول 
ونوا أمَاَاتكَم وَأنْمُمْ تَعْلَّمُون [الأنفال: .]۲١۷‏ «لا ضرر ولا 
ضرار». 

وعن أنس طف قال: ما حطبنا رسول الله إلا قال: «لا إيعان لن 
لا أمانة له ولا دين طن لا عهد له»'. 

وقال #: «إذا حدث رجل رجلا بجحديیث م اللفت فهو 


)١(‏ رواه الإمام أحمد. 


أمانة». 

وقال #: «المجلس بالأمانة إلا ثلانة مجالس مجدس سفك دم 

مه ا3“ e‏ 

حرام» او درج حرام» او اقتطاع مال بغیر حق» . 

ومن تأمل في الأضرار التي تقع بسبب هتك الأسرار والإعلان 
عنها. يعلم حرمة هذا الأمر! فكم من زوحة طلقت وكم من حبيب 
أصبح عدؤًا» وكم من خحسائر وقعت بسبب إفشاء الأسرار وعدم 
المحافظة عليها. 

قزل العلمكة إن الأمن غلى السر كمل من الأمن غل الال 
E TN E E E‏ 
الإنسان قد يذيع سر نفسه يبادرة لسانه وسَمَّط كلامه ویشح اا 
من ماله حفظًا له وضبًا به» ومذا كان أمناء الأسرار أشد تعذرًاء وأقل 

يقول الماوردي: (إن من الأسرار ما لا بُستغنى فيه عن مطالعة 
صديق مساهم» واستشارة ناصح مسالم» فليختر لسره أمينّاء إن م 
دال کے سيك ولع ارون اخمار مح باة عابة 
ویيستودعه إياه» فليس کا من کان اُمينّا على الأموال؛ كان على 
الأسرار مؤتمتًاء والعفة عن الأموال أيسر من العفة عن إذاعة الأسرار؛ 
لأن الإنسان قد يضيع سر نفسه» بمبادرة لسانه» وسقط كلامه» 
ویشح بالیسیر من ماله» حفظًا له وضتًا به» ولا یری ما أضاع من سره 


(۱) ابو داود. 


كبيرا» تي حنب ما حفظه من يسير ماله» مع عظم الضرر الداحل 
عليه» فمن أحل ذلك كان أمناء الأسرار أشد تعذرًاء وأقل وحودًا من 
أمناء الأموال» وكان حفظ المال أيسر من كتم الأسرار؛ لأن أحراز 
الأموال منيعة» وأحراز الأسرار بارزة يذيعها لسان ناطق» ويشيعها 
کلام سابق). 

والذي يحفظ السر إنسان قوي الإرادة» صلب العزعة استطاع أن 
يجاهد نفسه ويقهر شيطانه» ومن هنا يمكن للإنسان أن يأنس به 
ويستريح إليه في صداقة أو معاملة أو غير ذلك. 

وقد تدعو الضرورة بعض الناس إلى الإفضاء بأسرارهم إلى بعض 
أصدقائهم من أحل مشورتم أو تخفيف بعض همومهم» لكن عليه أن 
يتخير صاحب اليّتر» من وصف بالأمانة والدٍين والعقل. ويذكر 
الماوردي بعض الخصال في صفات أمين السر» أن يكون: (ذا عقل 
صادً» ودين حاجز» ونصح مبذول» وود موفور» وكتومًا بالطبع). 

قال أبو حاتم ط4ه: المستشار مؤتمن» وليس بضامن» والمستشير 
متحصن من السقط» متخي للرأي. 

والواحب على العاقل السالك سبيل ذوي الجحجا: أن يعلم أن 
المشاورة تفشي الأسرارء» فلا يستشير إلا اللبيب الناصح الودود 
الفاضل في دينه» وإرشاد المشير المستشير قضاء حق النعمة قي الرأي» 
والمشورة لا تخلو من البركة إذا كانت مع مثل من وصفنا نعته. 

وتأمل معي أيها القارئ الكرم تلك النصوص من القرآن الكرم 
والسنة النبوية المطهرة يقول تعالى: لإَِّا عَرَضتا الََمَانَةَ عَلَّى السُمَاواتِ 


وَالْأَرضٍ وَالَْالٍ فَأَبيِنَ أن ِلها وَأشْفَفَنَ منها وََلَهَا الْإنْسَان إِنَهُ 


اوا 


كان ظَلْومًا جَهولا) [الأحزاب: ۷۲]. 

وقال تعالى: ما يلفط من قول إلا لَدَبهِ رقيب عتي4 [ق: ]٠۸‏ 
قوله #: «من كان يؤمن بالله واليوم الآحر فليقل خيرا أو 
Te‏ 

والجدير بالذكر أن الذي يحمل على إفشاء السر عدة أمور 
منها: 

-١‏ الغجب والفخر والزهو وذلك بإظهار علمه بشيء لا يعلمه 
غيره» وقديا حمل هذا الشعور بعض الناس على إيراد الغرائب 
والعجحائب - وحمل أهل الكتاب - وبخاصة الأحبار - على افتراء 
أمور غريبة وحكايتها للناس ليظهروا لهم عملهم وقام القصاص بدور 
كبير قي اختراع القصص» بل وني وضع الأحاديث على الرسول 5ل 
لإظهار مكانتهم» واستجداء حير الناس» أو تعظيمهم هم فقد 
يكون الحامل للرحل على إفشاء السرمفشل هذا 
الشعور. 

۲- من طبيعة الإنسان حبّه إتيان ما مُنع منه» فإن المحظور بغري 
بارتكابه إن م تكن هناك عصمة من خُلق أو دين كما يقول القائل: 
(أحب شيء إلى الإنسان ما منعناه منه). 

۴د النكاة أ الشهير: خان فاع الس يؤدذئ صاب لمر 
إيذاء شديداء والسر سلاح حطير قد يستعمل في الشر إن لمن يكن 


هناك حلق أو دين. ونرى ذلك حين عداوة الأصدقاء أو عند يطلق 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. 


الرحل زوجته فتفشي الأسرار نكاية وحقدًا. 

-٤‏ الاستفادة من هذه الأسرار التي عرفها فهي معلومات يمكن 
له أن ينتهزها فرصة ويستعملها تي خير يفيده» كمن يودع سر صنعته» 
أو حططه الاقتصادية مثلاً عند غيره من الناس فيفشيها باستعماها 
وتطبيقهاء وبذلك يموت غرضًا طيبًا كان يقصد إليه صاحب السر 
من كتمانه وإيداعه عند هذا الشخحص. فإفشاء السر يكون إما لطبيعة 
في النفس» وإما لإرادة الشر للغير» أو حب الخير للنفس. 

ولل الت هري فة علي ار ر عن ان اا 
الأسرار وح يعد المرء نفسه على حفظ السر عليه: 

أولاً: مراقبة الله - عز وجل - وهو موقن بأنه سبحانه مطلع 
على كل حافية فلا يعصيه بإفشاء سر استؤمن عليه. 

و ا ا 
صاحب السر إذا اظهره. 

ثالثًا: استشعار الضرر الذي يقع على المسلم من جراء إفشاء 
سره فلرما لحقه أذى عظيمٌ من جراء إفشاء سره فقد تكون زوجة 
تطلق أو موظقمًا ينال منه أو قريبًا يهجر أو صديقًا تنقطع المودة. 

رابعًا: إن إفشاء السر مظلمة لأحيك يجدها يوم القيامة وجاك 
بها عند الله -عز وحل-. 

خامسًا: من صفات الأحوة الحافظة على العهد والوعد وعدم 
إفشاء ما يسمع من أخيه المسلم. 

سادسًا: أنك بإفشاء السر تفقد نعمة عظيمة وهي نعمة مشاورة 
الناس لك واحتيارهم إياك ونقتهم فيك! 


فوائد حفظ السر ومضار إفشائه 

الاك هك کان السر يساعد على النجاح قي 
الأعمال» ويون السالك من أخطار الطريق» ويريح الضمير» وبحفظ 
للإنسان مكاسب طيبة ما دامت بعيدة عن علم الغير» ولا يتيح 
للمنافس أو العدو فرصة يظهر با عليه أو ينال بسببها منه. 

وإفشاء السر موحب للضغينة» موقع قي الحرج» مفرق بين الأحبة» 
خرب للأسرة» مسبب في اضطراب الأمن» مكّن للعدو من النيل من 
الإنسان أو الجحماعة» فقد يكون عند الإنسان ثروة لو عرف الغير 
سرها لأغرت اللصوص أو أكثرت الحساد عليه» وقد يكون مشروع 
علمي لو اطلع الغير عليه لسبقه إليه أو تخطيط حربي لو عرفه العدو 
لأفاد منه. 

ومن أحل ذلك جاء التحذير الشديد من إفشاء السر»ء وجاء 
الأمر بحفظه وصيانته» وتأمل قوله تعالى على لسان يعقوب لابنه 
يوسف حينما قص عليه رؤياه بسجود الكواكب والشمس له: [قالّ 
يا بى لا تَقَصْص روباك عَلَى إِخوَتك فيكيدوا لَك كَيْدًا إن الشَيْطَانَ 
اسان عدو بي [يوسف: »]١‏ ومن السنة تأمل أيضًاء قال - 
عليه الصلاة والسلام-: «إن العبد ليقول الكلمة لا يقوما إلا 
ليضحك جا الجلس» يهوي بها أبعد ضما بين السماء والأرض» وإن 
المرء ليزل على لسانهء أشد ما يزل على قدمیه»'. 

وقال: «إن أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى 


)١(‏ رواه البيهقي. 


امرأته وتفضي إليه ثم يدشر سرها». 

وق الحديث أنه قال: «استعينوا على قضاء حاجاتکم 
بالکتمان فان كل ذي نعمة حسود». 

قال علي طه: (سرك أسيرك» فان تکلمت به صرت أسیره). 

وقال عتبة لابنه الوليد: (من كتم سره كان الخيار بيده» ومن 
أفشاه کان الخيار عليه . 

وقال: «من استمع إلى خبر قوم وهم له کارهون» صب في اُذنه 
الآنك يوم القيامة». 

وروی أحد بسنده عن سعدي بن المقبري قال: (رأيت ابن عمر 
يناجي رجلا فدحل رحل بینهما فضرب صدره وقال له: قال رسول 
اله 44: «إذا تماجى اثشان فلا يدخل بينهما الثالث إلا 
پاذفما» . 

وحفظ الأسرار وكتمانغا أمانة عظيمة» يجب الوفاء اء وقد حثنا 
الشرع عليهاء وحدًرنا من فشو الأسرار والتفريط فيهاء قال تعالى: 
#وَأَوفُوا بالْعَهْدِ إن الْعَهْدَ گان مَسْنُولا) [الإسراء: ١۳]ء‏ وقال تعالى: 
«[وَالَذِينَ هُمْ لِأَمَانَاِمْ وَعَهْدِهِمْ اعود [المؤمنون: ۸]. ويقول البي 
: «استعينوا على قضاء الحوائج بالكتمان». 

وعلى من اودع سرا أن يحافظ عليه ولا يفشيه أبدًاء وإلا أصبح 
١(‏ الإحياء .)١١٤/۳(‏ 
(۲) رواه البخاري عن ابن عباس. 
(۳) غذاء الألباب ص .)۲۹۰٩(‏ 
)٤(‏ رواه الطبراي وصححه الألبان. 


۱ ٥ - 


حائتاء وهي صفة مشاجة للمنافق الذي إذا اؤتمن على شيء خانه» 
كما قي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أن النبي بلي قال: 
كانت فيه خصلة من التَقاق حتى يَدَعَها: إا امن حاف وإذا 
حَدّٿ كذڌب» وإذا عَاهَدَ عَدَر» وإِذا حَاصَمَ فجر». 

وحاء في حديث عمران بن حصين له قول النبي ي «... إن 
غم يوون ولا بۇقون». 

ويقول الكفوي عن عظم الحافظة على الأسرار والحذر من 
التساهل في التفريط فيها: (أوكد الودائع كتم الأسرام". 

وليُعْلم أن أمناء الأسرار عزيز وحودهم» فهم أقل وجودًا من أمناء 
الأموال» و(حفظ المال يسر من كتم الأسرا)“. 

وإذا كان للسر إفشاء فإن محالات السر كثيرة ومتعددة فقد تكون 
ي القطاع الاقتصادي» والقطاع السياسي» والقطاع الحريي» والقطاع 
الثقاقي وف جميع القطاعات» وتكون في المصانع والمعامل والمتاحرء 
ومكاتب الحكومة» والشركات وغيرها وتكون بين أعضاء الأسرة» ويي 
حيط الأصدقاء والزملاء والعمال وقي جميع الحالات والأوساط وكل 
الملستويات» فكل شيء رص على إخفائه فهو سر وإذاعته بأي 
وسيلة حرعة. 
)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) رواه البخاري. 


(۳) الکلیات ص (۱۸۷). 
)٤(‏ أدب الدنيا والدين. 


ومن الطرائف المبكية ما ذكره اللواء ركن محمود شيت خحطاب في 
کا و لاام رشو الفا حت دك خاد 
حرت له فقال: لقد كنت في سيارة تنهب الأرض فبا في أحد البلاد 
العربية» فسمعت سائقها يبُح بعرض معلوماته عن المطارات 
العسكرية وعن أوكار الطائرات الجانمة فيها. 

وكان تي السيارة عدد من الركاب لا أعرفهم» فما معت أحدًا 
منهم استنكر أقوال السائق وأمره بالسكوت. وحين تمادى السائق قي 
غيّه» حاولت أن أضع حدًا لحديثه» ولكنه زعم أن المعلومات القي 
دكا رفا كل انما ون انهل ها أن الكاب الارن أ 
قي ادعائه» انتھی . 

وينبغي التنبيه في هذا المقام إلى أن المحافظة على الأسرار مشروطة 
CE E AN REE ENOL‏ 
مق اله تال أو ق المسان» فلس حفط الا سان هتا هن الامانة 


وة 


السر بين الروجين ووجوب صونه 

قال تعالی: وذ اسر الیئ إلى بغضٍ أزواجه حديئا فَلَمَا تبات به 
وَأظهَرَهُ الله عَلَيهِ عَرَفَ بَعْصَهُ وَأعْرَضَ عَنْ بض فَلَمًا بها به قَالَث 
مَن أَنَْأَكَ مدا قال أن الْعَلِيم ابيز [التحرء: ۲]. 
قوله لإ: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل 
يفضي إلى المرأة وتفضي إليه م يدشر سرها»» وني رواية: «غم يدشر 
أحدها سر صاحبه». 

ومن وصايا العرب للعروس: ولا تفشي له سراء فإنك لو أفشيت 
سره» أو غرتِ صدره. 

سر البيوت لا ينبغي أن يفشى» ففي الحديث عن ثابت له أن 
البي #5 مر على أنس وهو يلعب مع الغلمان فسلم عليهم ثم بعثه يي 
ي قالت: وما حاحته؟ فقال: إا سرء فقالت: لا تخبر بسر رسول 
لله حل قال اند واف ل حدلت به عدا دك يا تابف 

و الي ا ي ت سا ل ا ا 
الْذِين منوا لا ووا الله وَالرْسُول وكَُونوا أَماتانكُم وَأَنْثُمْ تَعْلَمُون) 
[الأنفال: ۲۷]. 

وف الحديث النبوي: «الجالس بالأمانة»". 

وني الحديث السابق: «إذا حدث الرجل بحديث م التفت فهو 
(۱) رواه مسلم عن ابي سعيد. 
(۲) رواه البخاري ومسلم. 


(Y)‏ رواه ابو داود. 


أمانة». 

والبي بل يقول: «لا إيعان طن لا أمانة به». 

كما أن محالات السر ليست على درحة واحدة ولكنها متفاوتة 
هناك محالات للسر هامة وحطيرة يجب العناية بها إلى حد كبير» 
والخطورة تأت إما من حهة صاحب السر» وإما من خحطورة العمل 
والسر نفسه» وإما من خطورة الظروف والمناسبات» فس الرحل 
العظيم ليس كير غيره» وسر العمل الهام ليس كسر عمل بسيط» 
والسر عند الظروف الحرحة» ليس كالسر قي الظروف العادية. 


% % % 


)١(‏ رواه ابو داود والترمذي. 


غاذج من كتمان السر 

١د‏ لا تأت حفصة بتت عمر عرضها أيوها على عثمان 
ليتزوجها فاعتذر فعرضها على أي بكر فلم يرد عليه بإيجاب أو نفي» 
فغضب منه أكثر من غضبه على عثمان» فلما حطبها البي لل وقابل 
أبو بكر عمر قال له: لعلك وحدت على حين عرضت حفصة علي 
فلم أرحع إليك شيئًا؟ قال: نعم» قال: إنه لم يمنعني أن أرحع إليك 
شيئًا حينما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن الي يذكرهاء فلم 
أكن لأفشي سر رسول الله عل 

-١‏ لما ولى عمر بن الخطاب قدامة بن مظنون بدل المغيرة أمره 
ألا يخبر أحدا» فلم يكن له زاد» فتوحهت امرأته إلى دار المغيرة وقالت 
هم» أقرضونا زادّا» لرككب فإن أمير المؤمنين ولى زوحي الكوفة» 
رت ا ا ا او وا ان جاه رال و ت 
قدامة الكوفة وهو رحل قوي وأمين» فقال: ومن أحبرك؟ قال: نساء 
الد تلن به فال اذهب وة مه الا 

۳- قال العباس لابنه عبد الله: (إني أرى هذا الرحل - يعني عمر 
بن الخطاب - يقدمك على الأشياخ فاحفظ عني خْسًا: لا تفشينً 
له سراء ولا تغتابن عنده أحدًا ولا تحرين عليه كذبًاء ولا تعصين له 
أمراء ولا يطَلِعَنَّ منك على خيانة. 

٤‏ - طلب بنو قريظة من النبي ب أن يرسل إليهم (أبا لبابة) 
)١(‏ رواه البخاري. 


(۲) حاضرات الأدباء للأصفهان .)۷١/١(‏ 
(۳) الإحیاء (۷۳/۲). 


لاستشارته فيما عرض عليهم النبي فقاموا إلیه ببکون» قال: کیف تری 
لنا؟ أننزل على حكم محمد؟ قال: نعم» وأشار بيده إلى حلقه - 
يقول - إنه الذبح» ثم علم من فوره أنه خان الله ورسوله» فمضى ولم 
يرحع إلى الي حتق آ سد اندي قرط سه اة ولق 
لَه إلا رول ال بيده لا دحل أرض بني قريظة أبداء تم تر رکه النبي 
اب علو 

-٠١‏ لما اعتزم النبي فتح مكة أمر عائشة أن تجهزه» فدحل عليها 
أبوها أبو بكر وهي تعد الجهاز» فقال: أي بنية أمركن رسول الله 
بتجهیزه؟ قالت: نعم قال: فأين ترینه یرید» فقالت: والله ما آدری: م 
أعلم النبي الناس أنه سائر إلى مكة وأمرهم بالجد والتجهيز وقال: 
«اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حت نبغتها في بلادها»» 
لكن حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى قريش بذلك وأرسل الكتاب مع 
امراة وحعل ها حعلاً فأحفته فی قرون راسها» وکان من أمره ما کان 
وكان من رأي عمر قتله» ولكن الي عفا عنه لأنه من آهل بدر» ونزل 
في ذلك قول الله تعالى: 0يا ايها الْذِينَ آَمَنُوا له تخ دوا عدوي 
وَعَدُوَكَم أُوْلاءَ ثلْقُونَ لنم بالْمَوَدة وَقَذ كُفُرُوا َا جَاءَكمْ من الح 
رون الرّسُول وَإِيَاكَمْ ن منوا بال 4 ربكم إن نتم حر حَرَجُتَم جهادًا في 
سَيلي وَابنغَاءَ مضا سرون لهم بالْمَوَدَةٍ دة وَأَنَا غلم : م 6 وَمَا 
عْلَنثْمْ وَمَنْ يَفْعَلَه منْكُمْ فَفَذ صل سَوَاءَ اليل( [الممتحنة: 


-٦‏ ففى هذه القصة عدم إخبار عائشة أباها عقصد 0 ومنها 
(۱) زاد المعاد (۷۳/۲). 


دعاء البي أن يأحذ العيون من قريش حت يبغتها» وغضب النبي على 
عمل حاطب» ورأي عمر تي قتله» ووعيد الله للجواسيس والعملاء. 

وهذه فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها - 
ترب لا شالا ق آمانة حفط ال كسا روت آم الون عانشة 
رضي الله عنها: نّا كا أزواج الي ي عنده جميعًا م تغادڙ منا 
واحدة» فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطى مشيكهًا من 
مشية رسول الله يل فلما رآها رحب» قال: «مرحًا بابنتي. م 
أجلسها عن يمينه - أو عن شاله - ثم سارها فبکت بُکاء 
شدیدًا» فلما رای حرا سارها الثانية» فإذا هي تضحك. فقالت ها: 
آنا من نسائه حصاك رسول الله بالتر من بینا هم آنت تبكين! فلما 
قام رسول الله له سألتها عمّا سارّها؟ قالت ما كنت لأفشي على 
رسول الله 5ي سره. فلما توقي قلت هما: عزمت عليك - ما لي عليك 
من الحق - لما أخبرتني! قالت: أما الآن فنعم. فأخبرتني قالت: أما 
حين سارن في الأمر الأول فإنه أخحبرن أن جبريل - اة - كان 
يعارضه بالقرآن كل سنة مرة وإنه قد عارضني به العام مرتين» ولا أرى 
الأحل إلا قد اقترب» فاتقي الله واصبري» فإف نعم السلف أنا لك. 
قالت: فبکیت بجا الذي رآیت» فلما رای جزعي سارني بالثانية» 
قال: يا فاطمة! ألا ترضين أن تكون سيدة نساء المؤمنين» أو سيدة 
تسا فلو ااا 


ولا يتوقف الأمر على أمانة حفظ الأسرار عند الرحال والنساء 
)١(‏ رواه البخاري. 


من الصحابة بل حتى الغلمان» فهذا أنس بن مالك ظلي الغلام 
الصغير الذي يخدم رسول الله 5 يقول: (أسر إل النبي سرا فما 
آرت عا پو را ا ا م ا ا ا 


(۱) رواه البخاري. 


مقدمة yS‏ 
مدحل GS RS OR la‏ 
حكم إفشاء السر EO‏ 
جف السر عن اس ال وکال E‏ 

فوائد حفظ السر ومضار إفشائه O‏ 
السر بين الروحين ووحوب صونه E‏ 
غاذج من كتمان السر o‏ 
الفهرس E‏ 


